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 مراتب الخلَق ذات أهمي ة في الحياة؟والإنسان  بينرتباط الامعرفة  لماذا تعُدَ  

 هل هناك ارتباطٌ بين وجود الإنسان ومراتب الخلق؟

من أين جئتُ حقاً؟ ولماذا أشعر وكأنني أتنف س »في سكون الليل، عندما يخيم الهدوء، قد نتساءل فجأة: 

 «حواسي؟في عالمٍَ أوسع بكثيرٍ مم ا تدركه 

هذا السؤال، وهذا الإحساس، ينبعان من الارتباط بين الإنسان ومراتب الخلق. فنحن في كل  لحظةٍ من 

حياتنا، من غير أن نشعر، نكون على صلة بطبقات الوجود، من بنية الجسد إلى فضاء الخيال والفكر. 

ةً أخرى يكسر شعورٌ داخليٌّ الحاجزَ بين فمرةً يطرحنا ألمٌ جسديٌّ أرضاً، ومرةً يرفعنا خاطرٌ إلى السماء، ومر 

هذه التجارب اليومية ما هي إلا دلائل على حقيقةٍ أعمق: أن  الإنسان ليس  الأرض والسماء في أعماقنا.

 مجر د ساكنٍ في عالم الماد ة، بل يحمل في نسيجه آثارَ جميع مراتب الخلق.

جود ليس مجر د نقاشٍ نظري ؛ بل هو سبيلٌ لمعرفة إن  فهم الصلة بين البنية الباطنية للإنسان ومراتب الو

الإنسان لذاته. فكل ما أدركنا هذا الارتباط بدق ةٍ أكبر، ازددنا وضُوحاً في فهم موقعنا في هذا الكون، وربما 

 عند هذه المعرفة نكتشف أن  طريق الكمال يبدأ من هذه النقطة بالذات.

حقيقة بلغةٍ واضحةٍ وتحليلية: كيف تتشابك أبعادُ وجود في هذا المقال، جرى السعيُ إلى بيان هذه ال

الإنسان بمراتب الخلق في علاقةٍ عميقةٍ وهادفة، وكيف يمكن لإدراك هذا الانسجام أن يكشف لنا طريقَ 

 معرفة النفس، والسير نحو الكمال.

 معرفةُ مراتبِ الخلَق طريقٌ إلى معرفةِ الإنسان

هم الارتباط بين الإنسان ومراتب الخلق هي الدخول في الطريق المؤد ي إن أولُ ثمرةٍ لمعرفة النفس وف

إلى الكمال. ولأجل اكتساب معرفة النفس، لا بد  من إدراك الارتباط والانسجام بين وجود الإنسان ومراتب 

 وهنا يبرز هذا السؤال: هل صيغت بنية الإنسان الخلق وبنُى العالم التي أودعها الله في نظام الوجود.

وأبعاده بحيث تنسجم مع نظام الكون وطبقات الوجود؟ إذا كان الجواب هو نعم، فما معنى هذا الانسجام؟ 

 وما الدور الذي يلعبه في سلوك درب الكمال؟

إن  تركيب الإنسان ليس محصوراً في جانبه الجسدي فحسب، بل يتكو ن من طبقاتٍ متعد دة كالروح 

لأبعاد يرتبط ارتباطاً خاصًا بدرجةٍ من مراتب الخلق؛ فالإنسان ليس والنفس والجسد. كل  واحدٍ من هذه ا
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ًّا صرفاً، بل كائنٌ  بعاد، قادرٌ على أن يعكس في داخله مستوياتٍ شت ى من مراتب لأا دد  عتمموجوداً مادي

 الوجود، كما لو كان مرآةً تتجل ى عليها طبقات الخلق.

 وفي الحقيقة، إن  جواب الأسئلة الكبرى مثل:

 ماذا يستطيع الإنسان إدراك المفاهيم المجر دة والروحية؟ل

 كيف يت صل الذهن والمشاعر والجسد في نظامٍ واحدٍ متناسق؟

 ما سر  تفو ق الإنسان ومكانته الممي زة في بنية الوجود؟

وكيف يمكن للتعر ف على التناسب بين الإنسان ومراتب الخلق أن يعيننا على معرفة النفس والنمو  

 الشخصي؟

يرجع كل  ذلك إلى الحقيقة التالية: أن البنية الوجودية للإنسان، وما أودعِ فيه من قدرات، ليست صدفةً 

وفي طريق معرفة النفس، يمكن للانتباه الواعي إلى ولا طارئة، بل مرتبطةٌ ارتباطاً محكمًا بالنظام الكوني. 

 منا مسالك كثيرة للارتقاء والنمو  الإنساني.هذا التناسب بين الإنسان ومراتب الخلق، أن يفتح أما

 الارتباط بين مراتب الخلق وبنية وجود الإنسان

لكي نبي ن التناسب بين الإنسان ومراتب الخلق، لا بد  أولًا من شرح العوالم الثلاثة للوجود: عالم الجبروت، 

ًّا بالبنية الوجودية  عالم الملكوت، وعالم الناسوت )عالم الماد ة(. هذه العوالم الثلاثة ترتبط ارتباطاً جوهري

وبعبارةٍ أخرى: إن  البعد  للإنسان، بمعنى أن  كل  مرتبة من مراتب الخلق تتجل ى في بعُدٍ من أبعاد الإنسان.

الجسدي في الإنسان هو انعكاس لعالم الناسوت، والجوانب الباطنية وقوى الفكر والنفس تمث ل عالم 

ولهذا يصح  القول إن  الإنسان خلاصةٌ  العليا فهي مرآة لعالم الجبروت. اقيقتهأم ا الروح وح الملكوت،

مكتملةٌ للوجود؛ فكل  ما في الكون حاضرٌ فيه ومتجلٍّ في باطنه بنحوٍ ما. هذا الانسجام يمنح الإنسان 

 القدرة على الارتباط، لا بعالم الماد ة فحسب، بل بالعوالم العقلية والروحية أيضًا.

فإن  فهم هذا الارتباط بين أبعاد وجودنا وطبقات الخلق يمث ل سبيلًا لمعرفة النفس بعمقٍ أكبر، وعليه، 

والوصول إلى الكمال؛ إذ إن  الإنسان كلما أدرك موقعه وصلته بهذه المراتب بدق ة، ات ضح له طريق النمو  

 والترق ي وغاية الحياة.
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لكي نساني على حدة، لنبي ن علاقته بهذه العوالم الثلاثة، وفيما يلي، سنعرض كل  بعُدٍ من أبعاد الوجود الإ

 .التناسب بين الإنسان ومراتب الخلق تتجل ى صورة

 عالم الجبروت ومرتبة الروح الإنساني ة

أسمى مراتب الخلق، وهو العالم الذي يقابل في بنيتنا الوجودي ة مفهوم الروح والحقيقة  عالم الجبروتيعُدَ  

د أعلى درجات التناسب بين الإنسان ومراتب الخلق. الخالصة. فالرو ح، بوصفها أشرف أبعاد الإنسان، تجُسِّ

كل  إدراكٍ للحقيقة، وكل  معرفةٍ، وكل  نزعةٍ فطري ةٍ نحو الخير والجمال، إنما هي تجل يات لانعكاس عالم 

 الجبروت في أعماق وجودنا.

الجبروت، هو الذي يمنح الإنسان القدرة على هذا الانسجام بين الإنسان ومراتب الخلق، في مستوى 

تلق ي المعاني السامية والكمالات الإلهي ة. بعبارةٍ أخرى: الروح الإنساني ة هي نافذة الإنسان نحو الحقائق 

 المتجاوزة للطبيعة ومراتب الوجود الأولى، ومن خلالها يعرف الإنسان منزلته الحقيقية وموقعه في الكون.

ًّا للبحث عن الحقيقة، والسعي إن  الوعي بأن أس مى جزءٍ من كياننا مت صلٌ بعالم الجبروت يصُبح دافعاً قوي

 نحو الترقي الروحي، وبذل الجهد في سبيل الكمال المعنوي.

 عالم الملكوت، والنفس، وقوُى الإنسان الباطنية  

بط بعوالم العقل والوهم هو المرتبة الوسطى بين عالم الجبروت وعالم الناسوت، ويرت عالم الملكوت

والخيال في بنية وجود الإنسان. وفي سياق التناسب بين الإنسان ومراتب الخلق، يعُدَ  الملكوت منبع 

مجر دة لعالم الماد ة، والأساس الذي لطيفة وصورة القوى الإدراكية والخيالية والوجدانية في الإنسان؛ فهو 

 ية.تقوم عليه الإلهامات والمعاني الغيب

هذا العالم يتناسق مع القوى الباطنية للإنسان، وكما أن  عالم الملكوت أرقى من عالم المحسوسات، 

كذلك تعمل القوى الباطنية في الإنسان على مستوىٍ يتجاوز البنية الجسدية الظاهرة. من هذا المنظور، 

على التطور الروحي، والنمو فإن  التناسب بين الإنسان ومراتب الخلق في بعُد الملكوت يمنحه القدرة 

كما أن  فهم العلاقة بين  النفسي، والتحو ل المعنوي، كما يحفظ الترابط بين عناصر وجوده المختلفة.

النفس وقواها الباطنية بعالم الملكوت، يساعد الإنسان على إدراك مشاعره، وضبط خياله، وفهم دوافعه، 

 وإدارة وجدانه على نحوٍ أوعى.

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%AA%E2%80%8C
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%AA%E2%80%8C
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 وت والجسم الإنسانيعالم الناس

، أو عالم الطبيعة، هو أدنى مراتب الخلق. وفي إطار التناسب بين الإنسان ومراتب عالم الناسوتإن  

الوجود، يقابل الناسوت البعد الجسدي والمادي في الإنسان. فالجسد وما يتعل ق بالحياة المادية هو مظهرٌ 

 الطبيعة.لمراتب الوجود العليا حين تتنز ل في مستوى 

ًّا في تحقيق الانسجام بين  وعلى الرغم من بساطة البنية المادية في ظاهرها، فإن  للجسد دوراً محوري

الإنسان ومراتب الخلق؛ ذلك لأن  الجسد هو موضع تجل ي القوى الروحية والعقلية، وهو الميدان الذي 

ا، يصبح الناسوت حلقة الوصل التي تتمك ن فيه الروح من الحضور في عالم الماد ة والنمو فيه. ومن هن

 تربط بين جميع طبقات الوجود في الإنسان.

 الإنسان؛ تجلٍّ كامل لمراتب الخلق

مجتمعة  ،يشير التناسب بين الإنسان ومراتب الخلق إلى أن  جميع أبعاد ومراتب الوجود في الكون

مصغ راً وكاملًا لنظام الخلق بأسره. ومنسجمة في الإنسان بصورة منظمة، مما يجعل الإنسان نموذجًا 

 وبهذا، يصبح الإنسان حلقة الوصل بين العوالم الثلاثة، قادراً على التواصل والتفاعل مع كلٍّ منها.

إن وجود هذا التناسق بين بنية الإنسان ومراتب الخلق يهيئ المجال لنمو ه وتطو ره. فبفضل هذه القدرة 

مساراً صاعدًا روحياً، ويبلغ مستويات عليا من الوجود، ويدرك  المعق دة، يستطيع الإنسان أن يسلك

موقعه الحقيقي في الكون. وهكذا، لا يعُتبر الإنسان مجرد كائن مادي أو روحي، بل هو مرآة شاملة لكل  

 مراتب وأبعاد الخلق.

. فكل ما أدرك تمث ل دراسة هذا التناسق والتأم ل فيه طريقة فع الة لمعرفة النفس واكتشاف معنى الحياة

الإنسان هذه العلاقة وانسجامها، أصبح قادراً على السير بثقة وسلاسة نحو الكمال والنمو الروحي. ومن 

هنا، فإن فهم هذا التناسب ليس ذا قيمة نظرية فحسب، بل له تطبيق عملي في بناء حياة متوازنة، 

 هادفة، ومعنوية.

 ُ ق أن  الإنسان ليس مجرد كائن مادي أو روحي، بل يحمل التناسق بين الإنسان ومراتب الخلفهم ظهر لنا ي

في ذاته جميع مراتب الوجود بطريقة متوازنة. هذه الرؤية تمه د الطريق نحو معرفة النفس والنمو الروحي، 

 وتساعد على إدراك مكاننا الحقيقي في الكون.

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%AA%E2%80%8C
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قاً بالعوالم العليا مثل عالم الجبروت، فعلى سبيل المثال، إذا أدركنا أن  جزءاً من وجودنا مرتبط ارتباطاً عمي

فلن نتعامل مع المشكلات اليومية أو اتخاذ القرارات بالاعتماد على البعُد المادي وحده، بل سننظر إلى 

الأمور من منظور إنساني أوسع، ونسعى لتحقيق النمو والكمال في حياتنا. هذا التوجه يجعل معنى الألم 

 وهدفاً.واللذة في الحياة أكثر عمقاً 

في النهاية، إن  الانتباه إلى التناسق بين الإنسان ومراتب الخلق هو أداة قي مة لاختيار حياة متوازنة وهادفة، 

 مستوحاة من بنيتنا الوجودية في نظام الخلق.

ففهم هذا التناسق يقودنا إلى إدراك جديد للذات: نحن لسنا مجرد ساكنين للأرض، بل نحمل في طياتنا 

لسماء والحقيقة العليا. كل فكرة، أو شعور، أو حركة فينا هي صدى للعوالم التي تسري في سمات من ا

داخلنا. وإذا أدرك الإنسان هذا الانسجام، وحقق التوازن بين جسده ونفسه وروحه، فإنه لا يكتفي بمعرفة 

 ذاته، بل يلمس النظام الخفي في الكون داخل كيانه.

خارجية، بل هو حركة داخلية، من الناسوت إلى الملكوت، ومن ثم إلى  إن  الوصول إلى الكمال ليس رحلة

الجبروت؛ من الظاهر إلى الباطن، ومن الذات إلى أصل الذات. وعندما يدرك الإنسان أن  جميع العوالم 

 مظهرمتجسدة فيه، يكتشف أن طريق الكمال لانهائي، يبدأ بمعرفة النفس وينتهي بتحويل الإنسان إلى 

 لقه.كامل لخا


